
يكا ومجانينها غوغائيّو أمر
, ديسمبر  | كتبه عادل الأسطل

قبــل ثلاثــة أعــوام مــن الآن، بســهولة تجاوزنــا جنــون المرشــح الرئــاسي عــن الحــزب الجمهــوري نبــوت
غينغيريتش، ونجونا من نواياه المؤيدة لإسرائيل والخبيثة باتجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين
 عــام، فيمــا لــو حــالفه الحــظ بالصــعود إلى حكــم الولايــات المتحــدة، بعــد فشلــه في الانتخابــات

ٍ
بشكــل

التمهيدية التي طافت أنحاء البلاد آنذاك، بعد أن ملأ الساحة الانتخابية بأفكاره الطائشة وأساليبه
الفظــة، ابتغــاء نيــل الصــوت اليهــودي، وطمعًــا في احتلال الــبيت الأبيــض والتمركــز فيــه، برغــم تواجــد

غوغائي آخر وهو ميشال ويكمان، وإن بدا حينها أقل جنونًا.

كنا نظن أننا انتهينا من هذه المسألة، خاصة ونحن على مشارف طقوس انتخابات أمريكية جديدة،
باعتبارها الأهم على المستوى الدولي، من حيث تأثيرها على القضايا الدولية والقضية الفلسطينية
كثر غوغائية، كثر جنونًا من “غينغريتش” وأ بخاصة، لكننا فوجئنا من جديد، بأن طلع علينا من هو أ
وهو ليس شخصًا مرشحًا واحدًا، وإنما أشخاص كُثر، وما يثير العجب في هذا الصدد، هو أن من

بينهم من لا ينتمون لأحزاب أمريكية كبيرة.

فحين اعتبر غيغيريتش بأن لإسرائيل الحق في مواصلة سياستها الاحتلالية، وبأن الفلسطينيين هم
مجموعــة إرهــابيين وشعــب تــم اختراعــه، جــاء مــن بعده المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب، ليُعطــي
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إسرائيــل الحــق المطلــق بفلســطين، وليســعى إلى فكــرة شطــب القضيــة الفلسطينية بواســطة ترحيــل
يكو وتركهم يعتاشون بهدوء، بدلاً من مكوثهم في المساجد “اللعينة” الفلسطينيين إلى جزيرة بورتور
يــاء، مُعتــبرًا أن أفكــاره متطابقــة مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الــتي تــدفعهم إلى قتــل الإسرائيليين الأبر

بنيامين نتانياهو، بعد أن وصفه بأنه شخص رائع وسياسي حكيم.

لم يكتـفِ ترامـب بـالتودد إلى الإسرائيليين وبالإسـاءة إلى الفلسـطينيين، حيـث كـان واضحًـا في اعتقـاده،
بــأن الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا هــو أســوأ مــا حصــل لهــم، بــل وأظهــر عــداءً واضحًــا ضــد الإسلام
والمسلمين، من خلال إطلاقه مجموعة من الوعود الخيالية، سواء المتعلقة بإغلاق المؤسسات الدينية
ودور العبادة، أو بإغلاق حدود الولايات الأمريكية بوجوههم، كونهم احتفلوا – كما يقول – بهجمات

 سبتمبر.

يــن اهتمــوا بإعلانــات مشابهــة وكمــا بــدا ترامــب علــى هــذه الشاكلــة مــن الجنــون، فــإن غوغــائيين آخر
أيضًا، فبالإضافة إلى تطابقهم مع مواقفه المشُاكسة، فإنهم تجاوزا إلى ما هو أبعد من ذلك، ومنهم
المرشح الأسود بنغامين بن كارسون، الذي يُعتبر أحد المرشحين الأكثر تأييدًا لإسرائيل والأكثر تطرفًا في
 عام، وكان أعلن رفضه أن يتولى

ٍ
صفوف حزبه بالنسبة إلى الفلسطينيين والعرب والمسلمين بشكل

شخص مسلم منصب رئاسة الولايات المتحدة.

يــدا، ومنافســه حــاكم ماريلانــد أيضًــا، فــإن كــل مــن المرشــح جيــب بــوش الحــاكم الســابق لولايــة فلور
الســابق مــارتن أومــالي ولينكــولن تشــافي مــن الحــزب الــديمقراطي، وبــارني سانــدرز وجيــم ويــب مــن
المسـتقلين، هـم أيضًـا بـادروا بإبـداء مقـادير مُتعاظمـة مـن السـيولة باتجـاه إسرائيـل، متخذيـن العـداء
للإسلام، الشعار الأمثل لتقدمهم نحو سدة الحكم، وإن كان بعضهم لا يجرؤ على الإعلان أو البوح

صراحة عن ذلك العداء.

اللافت هو أن هيلاري كلينتون المرشحة عن الحزب الديمقراطي، والتي شغلت وزارة الخارجية إبان
فترة ولاية أوباما الأولى، قد انضمت إلى أولئك المجانين، بعد أن أبدت محاكاةً واضحة لإعلاناتهم، في
الجــزء الخــاص المؤيــد لإسرائيــل، وتجلــت تلــك المحاكــاة، في إعلانهــا الاســتعداد لمقابلــة نتانيــاهو خلال
شهرها الأول في المنصب، في إشارة منها إلى تماهيها مع سياسته ضد الفلسطينيين، وقضايا دولية
أخرى، وبما لا يتماشى مع موقف الديمقراطيين الحالي، الذين يُبدون تحفظات واضحة ضد نتانياهو

وحكومته.

برغــم تفــوق ترامــب، علــى بقيــة المــرشحين الجمهــورين في اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة، حيــث يثــير في
ــا كــبيرًا، كــونه مرشحًــا شــاذًا، أو لا مثيــل لــه مــن ناحيــة الساحــة المحليــة الأمريكيــة والدوليــة اهتمامً
الأســلوب الســياسي بشــأن شحــن أرصــدته الانتخابيــة، وخاصــة بعــدما نجــح بتســخير وسائــل الإعلام
ــة، إلا أن مســألة فــوزه بمنصــب ــات أفكــاره الجنوني ــة بخاصــة، لتسويــق محتوي المختلفــة والاجتماعي
الرئاسة، لا تزال غير واردة إلى حد الآن، لا في الولايات المتحدة ولا حتى في إسرائيل، خاصة بعد حصوله

على معارضة محلية أمريكية (رسمية)، باعتبار مواقفه ليست مؤهلة لرئاسة الولايات المتحدة.

وكــان قــد تلقــى نصائــح ذهبيــة مــن نتانيــاهو نفســه، تحثــه علــى عــدم التغــول في الإعلان عــن أفكــاره



ونواياه، بسبب أنها تقلل من حظوظه في نيل الرئاسة، سيما وأنه كان تواقًا لأن يراه ماثلاً بين يديه
يــارة عاجلــة لإسرائيــل بعــد فــوزه في إسرائيــل، – علــى الأقــل – نكايــةً في أوبامــا الــذي لم يقــم بتســجيل ز

. برئاسة الولايات المتحدة

علــى أي حــال، فإنــه يجــدر بنــا عــدم الاعتمــاد علــى تلــك المعارضــة، وســواء كــانت أمريكيــة قاســية أو
إسرائيليـة مُرتبكـة، بسـبب أنهـا قـد لا تنجـح في كـف النـاخبين الأمـريكيين عـن انتخـابه، سـيما وأن عصر

المفاجآت لم ينتهِ بعد.
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